
 بغداد – كشفت مصادر سياسية رفيعة 
فــــي بغــــداد أن وزير الخارجيــــة القطري، 
الشــــيخ محمد بــــن عبدالرحمــــن آل ثاني، 
ســــعى لعقد لقــــاءات مع قادة ميليشــــيات 
موالية لإيران ليظهر لواشنطن أن للدوحة 
”أصدقاء“ في العراق وأنها يمكن أن تلعب 
”دور الوســــيط“ مســــتفيدة من الانشــــغال 
العماني بوفاة السلطان قابوس بن سعيد.

إن الشــــيخ  وقالت المصادر لـ“العرب“ 
محمــــد بــــن عبدالرحمن ذهب إلــــى بغداد 
لســــماع ما يقوله قادة الميليشــــيات بشأن 
حقيقــــة التصريحــــات المتعلقــــة بالانتقام 
من الوجود الأميركــــي، تماما مثل ما فعل 
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 
زيارته لإيران الأحد الماضي، حيث استمع 

للإيرانيين وسعى لاختبار نواياهم ونقلها 
إلى واشنطن.

وأشارت المصادر إلى أن الدوحة تريد 
استثمار انشــــغال الوسيط العماني، وهو 
القنــــاة التقليدية بين طهران وواشــــنطن، 
بينهمــــا،  الرســــائل  ناقــــل  دور  لتلعــــب 
الأميركيين  أمــــام  ”مصداقية“  واكتســــاب 
بأن القطريين تحدثوا مع ”أصدقائهم“ من 
قادة الميليشــــيات وجها لوجه وليس عبر 

قنوات إيرانية.
لكــــنّ متابعين للشــــأن العراقــــي قلّلوا 
من فــــرص نجاح الوزيــــر القطري في نقل 
الرســــائل لكــــون الميليشــــيات لا تثــــق في 
الدور الذي تســــعى قطر للعبه في العراق، 
واتهامهــــا للدوحــــة بالــــولاء للأميركيين، 

بالرغم من إظهارها الانحياز لطهران بعد 
مقتل القائد الســــابق لفيلق القدس قاسم 

سليماني.

كمــــا أن واشــــنطن لا تثــــق بــــالأدوار 
القطرية خاصة ما تعلق بعلاقات الدوحة 
بالميليشــــيات والمجموعات المتشــــددة في 
المنطقة، وهي علاقــــات طالما أثارت غضب 

الأميركيــــين لكونها تضرب فــــي الصميم 
تحركات واشــــنطن خاصة في الحرب على 

الإرهاب.
ويملك الوزيــــر القطري علاقات قديمة 
بقادة الميليشيات العراقية، لاسيما كتائب 
حــــزب اللــــه، المتورطة في قصــــف مقرات 
عســــكرية في العراق تســــببت فــــي مقتل 

عراقيين وأميركيين.
وتعود علاقات الوزير القطري بكتائب 
حــــزب الله إلى حادثــــة اختطاف صيادين 
قطريين في العراق في ديســــمبر 2015، إذ 
خــــاض معها مفاوضات انتهــــت بالإفراج 

عن مواطني بلاده مقابل أموال طائلة.
وبحســــب المصادر، فإن ظهــــور وزير 
الخارجيــــة القطري في بغــــداد كان ضمن 

أجندته هدف آخر هو الإقليم السني، الذي 
تجدد النقاش بشأنه مؤخرا.

وأكدت المصادر بــــأن وزير الخارجية 
القطــــري أكــــد للمســــؤولين العراقيين أن 
بلاده لن تدعم مشــــروع إنشاء إقليم سني 
في العــــراق، برغــــم انخراط شــــخصيات 

عراقية إخوانية في نقاشات بهذا الشأن.
واســــتقبل الرئيــــس العراقــــي برهــــم 
صالــــح في مكتبه ببغداد، الوزير القطري، 
حيــــث بحثــــا ”الوضــــع الراهــــن إقليميا 
ودوليا وســــبل التهدئــــة للحفاظ على أمن 
المنطقــــة واســــتقرارها، وضــــرورة ضبط 
النفــــس وتغليب لغــــة الحكمــــة والحوار 
والتصعيــــد“. التوتــــر  حــــدة  لتخفيــــف 
وبينّ رئيس الجمهورية أن ”العراق يمكن 

أن يكون عاملاً للتفاهــــم الإيجابي ونقطة 
اســــتقرار وســــلام بــــين القــــوى الإقليمية 
والدولية، ويدعــــم توحيد الجهود الرامية 
لمعالجة الأزمات الحالية لكي تنعم شعوب 
المنطقة بالســــلام والرفاهية“، مشيرا إلى 
أن ”البلد لن يكون منطلقاً لأيّ اعتداء على 
أيّ دولة مجاورة أو ســــاحة لحرب جديدة 

تستنزف طاقات الشعوب ومقدّراتها“.
وتطــــرق وزيــــر الخارجيــــة القطــــري 
بحســــب بيــــان عراقــــي، إلى ”حساســــية 
الوضــــع الراهــــن“، مشــــيرا إلــــى ”أهمية 
التنســــيق والعمل المشــــترك مع الأطراف 
الوصــــول  بغيــــة  والدوليــــة  الإقليميــــة 
إلــــى حلــــول ســــلمية لحفظ أمــــن المنطقة 

واستقرارها“.

 بيروت – دخل لبنان مرحلة جديدة بعد 
ليلة الشـــغب التي شهدها شارع الحمراء 
فـــي بيـــروت وتخللها تحطيـــم واجهات 

محلات تجارية وفروع لمصارف عدّة.
وأكدت أوســـاط سياســـية لبنانية أن 
الهدف مـــن الشـــغب، الذي مـــورس ليل 
الثلاثـــاء – الأربعاء علـــى يد عناصر كان 
يوجهها حـــزب الله، أخذ لبنان إلى مكان 
آخر بعيد عن الثورة الشـــعبية المستمرّة 
منذ الســـابع عشـــر من أكتوبـــر الماضي 
وتوجيه رســـالة إلى الحكومة التي ينوي 

حسّان دياب تشكيلها.
وقالت هذه الأوســـاط إن حـــزب الله 
يريـــد التأكيد أنّه لا يمكـــن القبول ببقاء 
رياض ســـلامة في موقـــع حاكم مصرف 
لبنـــان (البنـــك المركـــزي) وذلك بســـبب 
إصراره على التقيّد بالعقوبات الأميركية 
وإجبار المصارف اللبنانية على الرضوخ 
لهـــا كي تتمكّن هذه المصـــارف من تفادي 

الإفلاس المحقّق.
وكان لافتا مســـارعة ســـعد الحريري 
رئيس الحكومة المســـتقيلة إلى عقد لقاء 
مع ســـلامة بعـــد ظهر الأربعـــاء وتنديده 

بأحداث شارع الحمراء.
وقال الحريري بعد اســـتقباله لحاكم 
مصـــرف لبنـــان ”اطلعت علـــى الأوضاع 
الماليـــة والاقتصادية مـــن حاكم مصرف 
لبنـــان فما حدث البارحة يظهر وكأنّ أمن 
بيروت مستباح. وقد طفح الكيل من هذا 

الموضوع“.
وأضـــاف ”الحاكم لديـــه حصانة ولا 
أحـــد يســـتطيع عزله وليشـــكّلوا حكومة 
وسنعطيها فرصة“. وفي هجوم هو الأوّل 
من نوعه على التيّار الوطني الحر، حمّل 
مسؤولية التعطيل في  الحريري ”التيّار“ 

لبنان.
ولاحظت الأوساط ذاتها أنّ الشغب في 
شارع الحمراء بدأ بهجوم شنّه مناصرون 
لحزب الله بغطاء من مجموعات يسارية 
على مصرف لبنان نفســـه الـــذي لا يبعد 

كثيرا عن مدخل الشارع. 
وبعـــد تصدّي قـــوات الأمـــن لهجوم 
حـــزب اللـــه وأنصـــاره، لجأ هـــؤلاء إلى 
شـــارع الحمراء وراحوا يحطمون كلّ ما 
صادفـــوه أمامهم مع تركيـــز خاص على 

فروع المصارف.
السياســـية  الأوســـاط  ووضعـــت 
الأحـــداث الأخيرة فـــي خانة خطف حزب 
الشعبية  للثورة  الله 

وتحويرهـــا فـــي اتجـــاه كلّ مـــا يحقـــق 
أهدافه، خصوصا وضع لبنان في موقف 

محرج تجاه الإدارة الأميركية.
واعتبـــر مراقبون أن رســـائل خطيرة 
صـــدرت عن أعمال العنـــف ضد المصرف 
المركـــزي، محذرين من تغيـــر في بوصلة 
الحراك الشعبي المندلع منذ السابع عشر 
مـــن أكتوبر باتجاه العنف، ما من شـــأنه 

تهديد أمن البلد.
وأشار هؤلاء إلى أن المشاركة الكثيفة 
والعلنية لعناصر تجاهر بانتمائها لحزب 
الله وحركة أمل في أعمال تكسير واجهات 
المصارف والمحلات التجارية، يعدّ تحولا 
لافتا لجهة الضغط الذي تمارسه الثنائية 
الشيعية، لاســـيما حزب الله، ضد النظام 
المصرفـــي بالـــذات، من خلال اســـتغلال 
النقمـــة العامة ضد إجـــراءات المصارف 

التقييدية على السحوبات.
وكان لافتا الموقف الذي أعلنه المنسق 
الخـــاص للأمم المتحـــدة في لبنـــان، يان 
كوبيش، بعد لقائه رئيس مجلس النواب 
نبيه بـــرّي، الأربعـــاء، معتبـــرا أن حاكم 
مصرف لبنان ”رياض سلامة هو الوحيد 
الـــذي يعمل على معالجـــة الأزمة القائمة 
في وقت لا يقوم السياسيّون بأي شيء“.

ولفت مراقبون إلـــى أن بيروت تلقّت 
تحذيـــرات خارجية حقيقية، بعضها نقله 
كوبيش، تحـــذر من غياب حكومة لبنانية 
بإمكانهـــا التعاطي مـــع المجتمع الدولي، 
وخصوصـــا مع صنـــدوق النقـــد والبنك 

الدوليين.

وقال كوبيش إنه نقل رسالة إلى برّي 
من الأمين العام لـــلأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش بضرورة الإســـراع في تشكيل 

حكومة.
وذكرت مصادر سياســـية لبنانية أن 
كلمة سرّ أعطيت خلال الساعات الماضية 
لكافة الفرقاء السياســـيين لتسهيل مهمة 
الرئيـــس المكلف حســـان دياب لتشـــكيل 
حكومته. وأشـــارت إلى أن شـــبه انقلاب 
حصـــل في مواقـــف كافة الأطـــراف بعث 
بأجـــواء إيجابية ذهبـــت إلى توقع ولادة 

الحكومة العتيدة قبل نهاية الأسبوع.
وكان اللقـــاء، الذي جمـــع برّي بوزير 
الخارجيـــة في حكومـــة تصريف الأعمال 
جبـــران باســـيل، قد أســـس لوضع قطار 

التأليف على سكته.
ورشـــح عـــن الاجتمـــاع، الـــذي عقد 
الثلاثاء فـــي مقر بـــرّي، أن الأخير وافق 
على التراجع عن مطالبه بتشكيل حكومة 
تكنوسياســـية أو حكومة سياســـية وفق 
دعوته لقيام ”حكومة لمّ شـــمل“، والقبول 
بتشـــكيل حكومـــة يريدهـــا ديـــاب مـــن 

اختصاصيين مستقلين.
بالمقابل قالت التســـريبات إن باسيل 
خفـــف بنـــاء علـــى طلب بـــرّي مـــن حدة 
المواقف التـــي كان ســـيعلنها ضد دياب 
وحكومته فـــي المؤتمـــر الصحافي الذي 

أدلى به الثلاثاء.
وعلم أن حزب الله قد تدخل على خط 
برّي – باســـيل للعمل على تســـهيل ولادة 
الحكومة، وأن المســـاعد السياسي للأمين 

العـــام للحزب حســـين الخليل اجتمع مع 
دياب قبـــل اجتماع آخر عقـــده دياب مع 
مساعد برّي السياسي الوزير علي حسن 

خليل.
وتوقع المراقبون أن تشـــمل اتصالات 
دياب برّي نفســـه لإعـــداد الإخراج الأمثل 

للحكومة.
وذكرت مصـــادر لبنانية أن حزب الله 
وحركة أمل رفضا نهج رئيس الجمهورية 
ميشـــال عون وصهره باسيل في الضغط 
لاســـتبعاد دياب واقتـــراح بدائل له لعدم 
اقتناعهم بالبدائل المتاحة (بعد استقبال 
عـــون للنائب الســـني عن بيـــروت فؤاد 

مخزومي).
وقالـــت هـــذه المصادر إن حـــزب الله 
يريد الذهاب إلى تشكيل حكومة بإمكانها 
حمايتـــه مـــن الضغـــوط الدوليـــة التي 
تســـتهدفه بصفته ذراعا مـــن أذرع إيران 
فـــي المنطقـــة، وأنّ لا وقـــت لـــدى الحزب 
للانخـــراط في عمليـــة سياســـية طويلة 
لاختيـــار بديل عـــن دياب ثـــم الغرق في 

مداولات جديدة لتشكيل الحكومة.
وتحدثت مصادر برلمانية عن ضغوط 
تمـــارس علـــى حســـان ديـــاب مـــن أجل 
تقديم بعض المرونـــة في صيغة ومعايير 
حكومته، وأن نقاشـــا يـــدور حاليا حول 
إمكانية توســـيع الحكومة مـــن 18 وزيرا 
وفـــق ما يريـــد دياب إلـــى 24 وزيرا، وأن 
الصيغة الأخيرة ســـتتيح رفـــع التمثيل 
الـــدرزي إلـــى وزيريـــن وتوســـيع تمثيل 

الأقليات بشكل أفضل.

 طرابلــس – يعمـــل الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان على تثبيت الوجود 
التركـــي فـــي ليبيـــا مـــن خلال إرســـال 
مرتزقة ســـوريين تحوم حولهم شـــبهات 
التطـــرف والانتماء لتنظيمـــات جهادية 
ما من شـــأنه نشر المزيد من الفوضى في 
المناطـــق المتبقية تحت ســـيطرة حكومة 
الوفاق الواجهة السياسية لتيار الإسلام 

السياسي.
محليـــة  إعـــلام  وســـائل  وتحدثـــت 
وغربيـــة نهايـــة ديســـمبر الماضـــي عن 
وصول مرتزقة سوريين للقتال إلى جانب 
ميليشـــيات حكومة الوفاق وهو ما نفاه 

رئيسها فايز السراج.
لكنّ تقريرا لصحيفة الغارديان نشـــر 
الأربعاء أعاد ملف المرتزقة السوريين إلى 
واجهة الأحداث من جديد. وذكر التقرير 
أن ”1350 فـــردا من المقاتلين الســـوريين 
شقوا المعبر في اتجاه تركيا في الخامس 
مـــن يناير. وانتقـــل بعضهم إلـــى ليبيا 
بينما بقي آخرون في جنوب تركيا لتلقي 
تدريبات في معسكرات خاصة. كما يفكر 
بعض المنتمين إلى فيلق الشام الإسلامي 

في السفر إلى ليبيا“.
وذكرت الغارديان ”في البداية نشرت 
تركيـــا 300 مقاتل من الفرقـــة الثانية في 
الجيش الســـوري الحـــرّ وغـــادر هؤلاء 
المقاتلون ســـوريا عبـــر معبر حوار كلّس 
العســـكري فـــي ريـــف حلب فـــي الرابع 
والعشرين من ديســـمبر، قبل أن يلتحق 
بهم 350 فـــردا آخرين في نهاية الشـــهر 

نفسه“.
ونقلـــت الصحيفـــة عن مصـــادر في 
ما يســـمى بـ“الجيش الوطني السوري“ 
مباشـــرة  عقـــودا  وقّعـــوا  المقاتلـــين  أن 
تصل مدتها إلى ســـتة أشهر مع حكومة 
الوفـــاق“، مؤكدة على أنهـــا ”لم تكن مع 

الجيش التركي“.
وتحدد العقـــود ألفي دولار شـــهريا 
كرواتب، وهو مبلغ ضخم مقارنة بالـ450 
و550 ليـــرة تركيـــة (55 – 80 دولار) التي 

كانوا يكسبونها شهريا في سوريا.
ووُعـــد المقاتلون بالجنســـية التركية 
التي أصبحت كجزرة تســـتخدمها أنقرة 
لتهدئـــة المقاتلـــين الذين طالبـــوا بزيادة 

رواتبهم لعدة سنوات.
واكتفى أردوغان بإرســـال 35 جنديا 
ضمن مهام استشـــارية وهو ما يقلل من 
جدية تهديداته بشأن إرسال قوات تركية 
للقتال ضد الجيش الليبي بقيادة المشير 

خليفة حفتر.
ويعكس تعويل الرئيس التركي على 
المرتزقة الســـوريين وتردده في إرســـال 
قـــوات تركيـــة اعترافـــا ضمنيـــا بقدرة 
الجيـــش الليبي على قلب المعادلة في أيّ 

لحظة لاسيما وأنه بات على مرمى بعض 
الكيلومتـــرات من مقر حكومة الوفاق في 

طرابلس.
ويقول مراقبون إن ما يريده أردوغان 
ليـــس توســـيع مجـــال ســـيطرة حكومة 
الوفـــاق لأن ذلك قـــد يكبّده خســـائر من 
غيـــر المعروف ما إذا كانت ســـتُعوّض أم 
لا ولكن تثبيت الوضع الحالي عن طريق 
فرض حل سياســـي يضمن بقـــاء أذرعه 

الإسلاميين في الحكم.
ويرى هـــؤلاء أن تهديـــدات أردوغان 
وتصريحاته المســـتفزة ضد حفتر تندرج 

في سياق الحرب الإعلامية ليس أكثر.
وقلص رفض خليفـــة حفتر التوقيع 
علـــى اتفـــاق لوقـــف إطـــلاق النـــار إثر 
محادثـــات جـــرت الاثنـــين في موســـكو 
برعاية روسية – تركية من آمال أردوغان 
فـــي تنفيذ هذه الخطة التي بذل مجهودا 

كبيرا لإقناع الجانب الروسي بها.
وشـــكل إعـــلان الرئيـــس الروســـي 
فلاديمير بوتين إلى جانب أردوغان خلال 
لقاء جمعهما في إسطنبول مطلع الشهر 
الحالي عن الهدنة فـــي طرابلس موافقة 

موسكو على الخطة التركية.

وينظـــر مراقبـــون لتعويـــل حكومة 
الوفاق على المرتزقة السوريين والجنود 
الأتراك إضافة إلـــى تصريحات أردوغان 
المتتالية التي تســـتهدف ضرب النسيج 
الاجتماعـــي لليبيـــا، كخدمـــة مجانيـــة 

للجيش الليبي.
وقالـــت محللـــة شـــؤون ليبيـــا فـــي 
كلوديـــا  الدوليـــة،  الأزمـــات  مجموعـــة 
جازينـــي، إن هذا الوضـــع يختلف تماما 
عمّا شـــهده العالـــم في ســـوريا، إذ تعدّ 
المشـــاعر المعادية للأتراك قويـــة بالفعل 
بســـبب تدخل أنقـــرة. ويمكـــن أن تنمو 
نتيجـــة للتطورات الأخيرة بطريقة تخدم 

مصالح حفتر.
الذين يراهن عليهم  ويعد ”الكراغلة“ 
أردوغـــان أقلية في ليبيـــا مقابل القبائل 
العربية والأمازيغ والتبو والطوارق. هذا 
إضافة إلى أن الكراغلة أنفسهم منقسمون 
بـــين مؤيـــد لحكومـــة الوفـــاق وأغلبهم 
فـــي مصراتـــة، وبـــين موالـــين للجيش 
وهـــم يتواجدون في الزاوية، وســـبق أن 
أصـــدرت قبائـــل ”الكراغلة“ فـــي المدينة 
بيانا داعمـــا لعملية الجيش للســـيطرة 

على طرابلس.
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حزب الله يخطف الثورة في لبنان

هها ضد حاكم المصرف المركزي
ّ

ويوج

ت الوجود التركي 
ّ
أردوغان يثب

في ليبيا بمرتزقة سوريين 

يدفع لهم السراج
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لا توصلوا لبنان إلى هيكل عظمي

{برنيس} 

عين على أمن 

البحر الأحمر 

ص٧

الدوحة تستثمر علاقاتها مع الميليشيات العراقية لتخفيف التوتر مع واشنطن

حاكم مصرف لبنان 

لديه حصانة ولا أحد 

يستطيع عزله

سعد الحريري

المشاعر المعادية 

للأتراك في ليبيا تتزايد 

بما يخدم مصالح حفتر

كلوديا جازيني

وزير الخارجية القطري 

محمد بن عبدالرحمن 

يمتلك علاقات قديمة 

بكتائب حزب الله

{هوى غربي} عرض مسرحي 

يجسد الواقع السوري

ص٢

تهاون السلطة 

مع جيوب البشير 

تهديد لثورة السودان

ص١٤
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